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  أثر السنة النبوية في بناء الشخصية الإسلامية

  دراسة تأصيلية

  *يحيى ضاحي شطناوي
  

  لخصم
هدفت الدراسة إلى إبراز أثر السنة النبوية وبيان دورها الفاعل في بناء شخصية الفرد المسلم، من خلال اختيار نماذج عملية 

ع جوانب الإنسان المختلفة المادية والعقلية والروحية، باعتباره تظهر العناية الفائقة بجمي -على سبيل التمثيل–من صحيح السنة 
  .اللبنة الأولى في كيان المجتمع

وخلصت الدراسة إلى أن السنة النبوية زاخرة بالأسس والمبادئ والدعائم التربوية الحية المتجددة، والتي سبقت فيها الأبحاث 
أولا مطلبا أساسيا، دون أن يعني ذلك عدم الاستفادة من كل ما هو  المعاصرة والنظريات الوضعية، مما يجعل الرجوع إليها

 .نافع ومفيد وفق الضوابط الشرعية

 .أثر، السنة، بناء، الشخصية :الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على 

ين، سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع
  :وبعد

فإن عناية الشريعة الغراء بالإنسان قديمة من بداية خلق االله 
تعالى لآدم عليه السلام، حيث خلقه سبحانه بيديه وأحسن خلقه 
وكرمه وأسجد له ملائكته، وفضله على كثير من خلقه، وسخر 
له ما في السموات وما في الأرض، فلا غرو أن تهتم الشريعة 

ن جميع جوانبه، وبالمسلم بشكل بهذا المخلوق بشكل عام م
  .خاص

ن موضوع الشخصية من الموضوعات الخصبة وبما أ
لا يمكن استهلاك جوانبها أو سبر والحية عند الباحثين، التي 

أراد الباحث أن يدلي بدلوه في فقد بما يشفي الغليل،  هاأغوار 
هذا الموضوع الحيوي من خلال السنة النبوية المطهرة، حيث 

شخصية في الإسلام يقوم على مقاييس في غاية إن بناء ال
الدقة والإتقان، بخلاف مقاييس البشر التي تحتكم في معظمها 
إلى الأهواء والمصالح الضيقة كالطبقة الاجتماعية والجنس 

  .واللون والقومية والوطن، وغيرها

وتزداد أهمية هذا الموضوع في عصرنا الحاضر الذي 
تعاني اضطرابا في المفاهيم  أصبحت فيه الشخصية الإسلامية

وتبدلا في الأفكار، واختلاط الأصيل بالزائف، والثابت 
بالمتغير، مما نتج عنه ضياع الهوية وفقدان الشخصية لتفردها 
وتميزها، الأمر الذي يحتم علينا التركيز على الثوابت أملا في 

  .عودة الشخصية الإسلامية إلى سالف عهدها
ومرتكز الشخصية، والتخريب الفكر قاعدة السلوك وإن 

الفكري أخطر بكثير من التخريب السلوكي، فالأخير يمكن أن 
يتغير بوقفة أو لفتة أو تذكير أو عظة، بينما الفكر يحتاج إلى 

  .بناء أو إعادة إعمار إن حصل فيه الانهدام
  :ويأمل الباحث أن يحقق البحث الأهداف الآتية

في بناء  اعلورها الفالتأكيد على أهمية السنة النبوية ود -
  . صقلهاشخصية الفرد المسلم و 

استخراج تلك الكنوز المخبوءة، والوقوف على بعضها،  -
 .لمعرفة العوامل المؤثرة في بناء الشخصية

بيان ما  سبقت به السنة المطهرة الأبحاث المعاصرة،   -
والجوانب التي وافقت فيها أو خالفت، لنؤيد أو نعدل أو 

 .نرفض

 لضرورة العناية بالإنسان لفت الانتباه -

  
  خطة البحث

خمسة اقتضت طبيعة البحث تناوله في مقدمة وتمهيد و 
  :مطالب وخاتمة

  قسم أصول الدين، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة
، 18/2/2008تاريخ استلام البحث . اليرموك، إربد، الأردن

  . 26/3/2009وتاريخ قبوله 

 2010 جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي.  
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  وفيها هدف الدراسة وأهميتها وخطة البحث: المقدمة
  تعريف الشخصية وأهميتها: التمهيد

 الحرية في طرح السؤال: ولالمطلب الأ

  التفاؤل والإيجابية: انيالمطلب الث
  يةعالاعتداد بالنفس وعدم التب: الثثالمطلب ال
 الاعتدال في العبادة : رابعالمطلب ال

 مراعاة الآداب مع الآخرين: خامسالمطلب ال

  أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
واالله سبحانه وحده المسؤول بأن يسدد الخطى ويوفق 

 .المسعى، وهو ولي التوفيق

  
  تعريف الشخصية وأهميتها: التمهيد

في  ية من المصطلحات الحديثة التي ظهرتكلمة الشخص
وعلى الرغم من حداثة  ،الغرب خلال القرن العشرين الميلادي

هذا المصطلح إلا أن تعريفاته تعددت وتنوعت، بحيث كان 
مائة واثنين وأربعين  1962عدد منظري الشخصية في سنة 

  .)1(منظرا، ولكل منظر تعريفه الخاص به) 142(
غير تعريف متفق عليه أمرا صعبا،  يجعل وجود وهذا الأمر

لا يمنع من النظر في المدلول اللغوي للكلمة، وذكر بعض  أنه
  .التعريفات الاصطلاحية التي يرى الباحث أنها مناسبة

الشين والخاء والصاد أصل :" قال ابن فارس: ففي اللغة
واحد يدل على ارتفاع في شئ من ذلك الشخص، وهو سواد 

: من بعد، ثم يحمل على ذلك، فيقالالإنسان إذا سما لك 
  .)2("شخص من بلد إلى بلد

خص سواد الإنسان وغيره تراه الش: "وجاء في لسان العرب
ثلاثة أشخص، وكل شئ رأيت جسمانه، فقد : من بعيد، تقول

كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد : رأيت شخصه،، والشخص
: صإثبات الذات، فاستعير لها لفظ الشخص، والشخي: به

إذا كان ذا : العظيم الشخص، والأنثى شخيصه، وقيل شخيص
ضد الهبوط، : شخص وخلق عظيم بين الشخاصة، والشخوص

علا : وشخص السهم يشخص شخوصا فهو شاخص
  .)3(..."الهدف

وأما عند علماء النفس والتربية فيختار الباحث بعض 
  .التعريفات المتقاربة في المدلول

امل من مجموعة الخصائص النظام المتك": الشخصية هي
الجسمية والوجدانية والنزوعية والادراكية التي تحدد ذاتية الفرد 

  .)4("وتميزه عن غيره
ذلك النظام الكامل من النزعات الثابتة نسبيا، : "وهي

الجسمية والنفسية التي تميز فردا معينا، والتي تقرر الأساليب 
  .)5("المميزة لتكيفه مع بيئته المادية والاجتماعية

مجموعة سمات الفرد كما تبدو في عاداته الفكرية، : "وهي
  .)6("وتعبيراته واتجاهاته وأسلوبه في العمل وفلسفته في الحياة

وأما الشخصية الإسلامية فهي كل من يفكر على أساس 
الإسلام ويجعل هواه تبعا للإسلام ويطبق الإسلام على 

  .)7(نفسه
خصية متفردة في وهذا يجعل من الشخصية الإسلامية ش

التاريخ لأنها تسير وفق منهج رباني لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه، وقدوتها خير سيد ولد آدم صلى االله عليه 
وسلم الذي حدد لها تفاصيل طريق العمل ودلها على الحلال 
فاتبعته، وعلى الحرام فاجتنبته، وترك أمته على المحجة 

  .)8(البيضاء
ة الشخصية، فقد حفلت المكتبة المعاصرة بكتب ونظرا لأهمي

  .كثيرة تسعى إلى تطوير الشخصية والارتقاء بها
وبالرجوع لمصادرنا الإسلامية نجد اهتماما قل نظيره 
بشخصية الفرد المسلم باعتباره أداة التغيير في المجتمع واللبنة 

  .الرئيسة في بناء المجتمع وصلاحه
احثين يفضل في الناحية وتجدر الإشارة إلى أن بعض الب

بدلا من لفظ ) الذات الإنسانية(الإسلامية استخدام لفظ 
، ولكن الباحث لا يرى ضيرا من استخدام لفظ )9(الشخصية

الشخصية مادام المدلول واحدا، ولأن التعبير باللغة نفسها يجعل 
  .)10(الدراسات تسير في مسار واحد

طهرة بها كثيرة والحقيقة أن الجوانب التي عُنيت السنة الم
آثر ذكر بعض النماذج على سبيل المثال  الباحث  جدا، لكن

رأى أنها تسهم بشكل مباشر في بناء شخصية  لا الحصر،
الفرد المسلم وتعلي من شأنه، وتجعله فاعلا في مجتمعه، لا 
يشعر بالدونية والانهزامية، ثم مراعاة لعدم التطويل الممل الذي 

ولذا روعي عدم الإسهاب في التعليق  يذهب بالقارئ عن المراد،
على الأحاديث النبوية ليكون الاستدلال مباشرا من خلال النص 

  .من العلي القدير التوفيق والسداد النبوي، ويرجو الباحث
  

  عض الجوانب التي اهتمت بها السنة لبناء الشخصيةب
اهتمت السنة المطهرة بجوانب عديدة في بناء شخصية 

  :تلك الجوانب المسلم، ومن أبرز
  

  الحرية في طرح السؤال: ولالمطلب الأ 
  

اتبعت السنة المطهرة منهجا فريدا في الإفساح للأسئلة التي 
تتردد في الصدور كي تخرج إلى حيز الوجود، فقد كان 
الصحابة الكرام يشعرون بأسئلة حول بعض القضايا لكنهم 

كون يخشون البوح بها، مخافة أن تؤثر في إيمانهم، أو أن ي
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  .فيها جرأة غير معهودة
ولكن المربي الفاضل صلى االله عليه وسلم لم يقمع هذه 
الأسئلة، ولم يكن صدره يضيق بأي سؤال ولم يمتنع عن 
الإجابة عن أي استفسار، كي لا تظل تلك الأسئلة حبيسة أو 
تبحث في الخفاء، فسمح لهم بالبوح بما تكنه صدورهم ثم 

  .أرشدهم إلى الجواب الصحيح
جاء ناس من أصحاب : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

النبي صلى االله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
ذلك : نعم، قال: وقد وجدتموه، قال: أحدنا أن يتكلم به، قال

لا يزال الناس : ، وقال صلى االله عليه وسلم)11("صريح الإيمان
لق، فمن خلق االله؟ فمن هذا خلق االله الخ: يتساءلون حتى يقال

  .)12("وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باالله
أما معاني الأحاديث وفقهها فقوله صلى االله : "قال النووي

: عليه وسلم ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه
استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا 

ه إنما يكون وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاد
لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة 

ن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس إوقيل معناه ":وقال" والشكوك
من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر 
فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل 

  .)13("يتلاعب به كيف أراد
وتجد عند كثير من الشباب أسئلة تدور في أذهانهم، تتعلق 
بذات االله تعالى وصفاته، وحول حقيقة البعث والقضاء والقدر، 
أو أسئلة عن أمور جنسية، فيتحرجون من البوح بها، لأنهم 
يخشون التأنيب ممن تنتظر منهم الإجابة، فيلجئون إلى طرحها 

لإجابة، لكون هؤلاء فيما بينهم، أو عند أناس غير مؤهلين ل
الأخيرين قد فتحوا صدورهم لأولئك، فوثق بهم الشباب في غيبة 

  .أصحاب العلم الثقات
في دينه  من سأل النبي صلى االله عليه وسلم لم يتهملكن 
فأمر بالاستعاذة  -وهو الشيطان–على مصدر السؤال  وإنما دله

صلى قال رسول االله : "فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال ،منه
من خلق كذا وكذا : يأتي الشيطان أحدكم فيقول: االله عليه وسلم
من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ باالله : حتى يقول له

  .)14("ولينته
وهكذا كان ديدنه صلى االله عليه وسلم في معالجة كل 
سؤال على حدة بحكمته وتوجيهه، دون أن يتهرب أو يتوارى، 

ى قبل أن يتكلموا به، ما يجيب على ما يدور في نفوسهم حت
وقد جاءه ضمام . دام لم يظهر على ذلك سمة المراء والجدل

إني سائلك فمشدد عليك  ":بن ثعلبة يوما قبل أن يسلم وقال له
في نفسك، فقال النبي صلى االله  في المسألة، فلا تجد عليّ 

وبعد أن أجابه النبي صلى  )15(..."سل ما بدا لك: عليه وسلم
، ثم رجع يبلغ الرجل م عن جميع أسئلته أسلماالله عليه وسل

  .قومه
سألت رسول االله صلى االله عليه : وعن ابن مسعود قال

الصلاة على ميقاتها، قلت ثم : أي العمل أفضل؟ قال: وسلم
الجهاد في سبيل : ثم بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال: أي؟ قال

دته فسكت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولو استز " االله
 .)16("لزادني

وتكون السنة المطهرة بهذا قد وفرت البيئة المناسبة لنمو 
القدرات العقلية نموا سليما، إذ إن القدرات العقلية كالنبات تنمو 
وتزدهر في أجواء الحرية، وهي تموت أو تتشوه في أجواء 

  .)17(الكبت الفكري والقهر الإرادي
السائل على وفضلا عن إجابة النبي صلى االله عليه وسلم 

سؤاله كان أحيانا يزيده في الجواب ليغطي كل جوانب 
الموضوع، فعن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم أن 

لا يلبس القميص ولا : رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال
العمامة ولا السراويل ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو 

طعهما حتى يكونا الزعفران، فإن لم يجد فليلبس الخفين وليق
  .)18("تحت الكعبين

وفي الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر : "قال ابن حجر
إلى ما ينحصر طلبا للإيجاز، لأن السائل سأل عما يلبس 
فأجيب بما لا يلبس، إذ الأصل الإباحة، ولو عدد له ما يلبس 
لطال به، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه 

بالمحرم، وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا  فيظن اختصاصه
ما يحل له لبسه، لأنه لا يحب له لباس مخصوص بل عليه أن 

  .)19("يجتنب شيئا مخصوصا
سأل رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال يا ولما 
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن : رسول االله

البحر، فقال رسول االله صلى توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء 
  .)20("هو الطهور ماؤه الحل ميتته": االله عليه وسلم

إن المفتي إذا سئل عن شئ : "قال شارح سنن أبي داود
وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب 

الحل ميتته، لتتميم : تعليمه إياه، لأن الزيادة في الجواب بقوله
لأهل الصيد، وكأن السائل منهم، وهذا  الفائدة، وهي زيادة تنفع

  .)21("من محاسن الفتوى
وفي الأمور الجنسية وهي موضوعات حساسة وشائكة لا 

في هذه المسألة زالت تطرق على استحياء وخوف، والناس 
ثلاثة اتجاهات، اتجاه يرى وجوب حجب القضية عن  على

 النقاش العام، واتجاه يرى ضرورة طرحها بحرية وبدون قيود،
واتجاه يطرح القضية ويجيب عن التساؤلات ولكن بقيود وحسب 
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  .الحاجة
والتجربة الغربية أثبتت فشلها في فتح الباب على 
مصراعيه، وانتجت انحرافات سلوكية، كما أن التغييب التام 
أنتج مشكلات خطيرة استفحلت في الخفاء إلى كوارث معلنة، 

ء إلى إيجاد معادلة ولذا كان من الأهمية بمكان أن يعمل العقلا
للنظر إلى الموضوع بواقعية وصدق، حيث إن الأمر من السنن 
الكونية العامة التي إن لم يلجأ الشخص للتساؤل عنها علنا 
ومن أناس ثقات، فسيلجأ ولا شك للبحث عنها في الخفاء عبر 

  .وسائل أخرى قد تحمل خطرا ومغالطات كبيرة
جسور الثقة بين مد  التأكيد على ضرورة لابد منهنا و 
والمعلمين والتلاميذ، لإفساح المجال لأسئلتهم،  والأبناء، باءالآ

كل مرحلة عمرية، ومن دون التوسع الشديد بشكل يتلاءم مع 
الذي قد يشتت تركيزهم ويربكهم بسبب قصور نضجهم 

  .وادراكهم
عن أمور قد  -رجالا ونساء-وقد سأل الصحابة الكرام 

بهم عنها المربي الكريم صلى االله يظنها البعض معيبة، وأجا
  .رحابة صدرعليه وسلم بكل 

ومن ذلك ما روته أم سلمة أم المؤمنين رضي االله عنها أنها 
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول االله صلى االله : قالت

يا رسول االله، إن االله لا يستحيي من الحق، : عليه وسلم، فقالت
احتلمت؟ فقال رسول االله هل على المرأة من غسل إذا هي 

وعن عبد االله بن ، )22("نعم إذا رأت الماء: صلى االله عليه وسلم
الخطاب لرسول االله صلى االله  ذكر عمر بن: عمر أنه قال

عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول االله 
وعن ، )23("توضأ واغسل ذكرك ثم نم: صلى االله عليه وسلم
سألت امرأة رسول االله صلى : ر أنها قالتأسماء بنت أبي بك

يا رسول االله، أرأيت إحدانا إذا أصاب : االله عليه وسلم فقالت
ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول االله صلى االله 

إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه : عليه وسلم
  .)24("ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه

سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره،  فهذا يدل على جواز
، ولا يخفى أن مثل هذه )25(والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة

الأسئلة الخاصة لا تتعارض مع الأمر بالحياء، بل إن عدم 
السؤال الذي يفضي لترك أمر شرعي يعد ضعفا ومهانة، وهو 

  .)26(لا يتعلم العلم مستحي: ما قصده مجاهد بقوله
فساح المجال للفرد بالسؤال عما يجول في وبهذا يتبين أن إ

خاطره أمر يعزز شخصيته ويجعله واثقا بنفسه ويكسبه 
في الشجاعة في الحق، بدل أن يتوارى ويطرح تلك الأسئلة 

  .الخفاء، وكثيرا ما يأخذ الإجابة غير الصحيحة
ولم يقتصر الأمر على الإجابة عن التساؤلات، بل تعدى 

كان النبي صلى االله عليه وسلم ، و ذلك إلى الحث على التساؤل
توفير البيئة المناسبة لنمو  يطرح أسئلة على صحابته من باب

ممارسة التفكير  وتشجيعهم على القدرات العقلية نموا سليما،
  .)27(الحر

ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها : صلى االله عليه وسلم قال

وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر 
ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، : البوادي، قال عبد االله

  .)28("هي النخلة: حدثنا ما هي يا رسول االله؟ قال: ثم قالوا
امتحان العالم : وفي هذا الحديث من الفوائد: قال ابن حجر

ن لم يفهموه، وفيه ضرب أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إ
الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام، وتصوير المعاني لترسخ في 

  .)29("الذهن، ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة
إن بداية الانطلاق لأي شخص تكمن في إفساح المجال له 

  .ليسأل عما يجول في خاطره في جو يشعره بالتقدير والاحترام
  

  والإيجابية ؤلالتفا: نيالمطلب الثا
  

تغرس السنة في شخصية الإنسان التفاؤل والإيجابية، وتنأى 
 التقاعس والكسل، حتى على مستوى الكلمةالسلبية و به عن 

يقولها الشخص في حق نفسه، فعنه صلى االله عليه وسلم  التي
لقست : لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل: "قال

ع إلى معنى خبيث، ، ومعنى لقست غثت، وهو يرج)30("نفسي
  .)31(ولكنه لم يستخدم اللفظة الصريحة بذلك

يا : على كل مسلم صدقة، قالوا: "وقال صلى االله عليه وسلم
يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، : "فمن لم يجد؟ قال! نبي االله

فإن لم : يعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: قالوا
وليمسك عن الشر، فإنها له فليعمل بالمعروف : يجد؟ قال

  .)32("صدقة
ومن الإيجابية أن لا ينزوي ويعتزل، بل يشارك الناس 
ويصلح بين المتنازعين، فينصر المظلوم ويردع الظالم، وينمي 

ويشبع حاجته  روح المشاركة الوجدانية في نفسه ولا يكبحها،
الطبيعية إلى الانتماء الاجتماعي، فإن المجتمع مثل الجسد 

ثل المؤمنين في توادهم م: "ال صلى االله عليه وسلم، قالواحد
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى 

  .)33("له سائر الجسد بالسهر والحمى
: وفي هذا المجال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول االله، هذا ننصره "
  .)34(تأخذ فوق يديه: نصره ظالما؟ قالمظلوما فكيف ن

كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل : ومعنى تأخذ فوق يديه
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إن لم يكف بالقول، وعبر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء 
  .)35(والقوة

 المؤمن للمؤمن: "ولهذا المعنى قال صلى االله عليه وسلم
  .)36(وشبك بين أصابعه" يشد بعضه بعضا كالبنيان
لا يؤمن أحدكم حتى يحب : "صلى االله عليه وسلم وقال

  .)37("لأخيه ما يحب لنفسه
 خدمته لإخوانه، فجعلت السنة وتبرز إيجابية المسلم في

 من أجرأعظم أثناء المسير للجهاد يخدم الناس  أجر من
كنا مع النبي صلى االله : "ائم، فعن أنس رضي االله عنه قالالص

ستظل بكسائه، وأما الذين عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي من ي
صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، 

ذهب : "وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
  .)38("المفطرون اليوم بالأجر

كما تبرز الإيجابية في الحث على زراعة الأرض بما يعود 
العظيم عند االله بالنفع على الإنسان والحيوان، وللزارع الأجر 
قال رسول االله : تعالى، عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا : "صلى االله عليه وسلم
. )39("فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

  .)40("بل إن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان
قال رسول االله صلى : قال عن أبي هريرة رضي االله عنهو 

المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن : االله عليه وسلم
الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن باالله 
ولا تعجز، وإن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا 

قدر االله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل : وكذا، ولكن قل
  .)41("الشيطان

بية لا استسلام فيها تجعل الطاقة متقدة، حتى لا فهذه إيجا
تمتد العطالة إلى المستقبل، ويركن المرء للعجز والبكاء على 

  .الأطلال
عن التشاؤم المطهرة وفي مجال التفاؤل نهت السنة 

 والذهاب للكهان والعرافين، ،)43(والاستقسام بالأزلام )42(والتطير
ه عن النبي صلى ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي االله عن

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا : "االله عليه وسلم قال
 :وقال صلى االله عليه وسلم .)44("كلمة طيبة: وما الفأل؟ قال

من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين "
  .)45("ليلة

من أن يتعلق الشخص بطائر لا يعقل ويعلق خروجه وبدلا 
و يذهب لعّراف لا يملك من أمره شيئا، أرشدت من بيته عليه، أ
، فعن جابر رضي االله إلى الاستخارة الشرعية السنة المطهرة

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة : عنه قال
إذا هم أحدكم بالأمر : في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول

للهم إني أستخيرك ا: فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول
بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم 

أو قال  - أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا  - في عاجل أمري وآجله
أو قال في  -ني ومعاشي وعاقبة أمريالأمر شر لي في دي
فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي  - عاجل أمري وآجله

  .)46("الخير حيث كان، ثم رضني به، ويسمي حاجته
وأي عظمة وأي نعمة جاءت بها السنة المطهرة في إرشاد 
أتباعها بأن يستخيروا ربهم سبحانه وتعالى الحي القيوم، القادر 

ليد الأمور، فيطلبوا منه خير الأمرين، على كل شئ وبيده مقا
وفي هذا كمال شفقته صلى االله عليه وسلم على أمته وتعليمهم 

  .)47(ما ينفعهم في دينهم ودنياهم
وبلغت الإيجابية أوجها حين أرشدت السنة صاحب الرؤيا 
المزعجة في المنام بعدم الاستسلام لها لأن مصدرها الشيطان، 

مع رسول االله صلى االله عليه فعن أبي سعيد الخدري أنه س
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من االله فليحمد : وسلم يقول

االله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي 
من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا 

  .)48("تضره
ستسلمة إنه البناء الحقيقي للشخصية المسلمة، كي لا تبقي م

لأضغاث أحلام وهواجس تحول دون التفاعل الإيجابي في 
الحياة، وهو ما بدأنا نشاهده في أيامنا هذه من بعض ضعاف 
الشخصية الذين يهرعون لأصحاب الهوى الذين يزعمون أنهم 

  .يفسرون الأحلام، ثم يأخذون كلامهم دون نقاش
المسلم متفائلا حررت السنة شخصيته من كل  كي يبقىول
ط نفسي يمكن أن يؤثر فيه، مثل الخوف من انكسار ضغ

النفس وازدراء النعمة، فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل  ":االله صلى االله عليه وسلم قال

عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن 
عمة فهو أجدر أن لا تزدروا ن: زاد مسلم. )49("فضل عليه

  .)50("االله
في هذا الحديث : "ونقل ابن حجر عن بعض العلماء قوله

دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن 
يؤثر ذلك فيه حسدا، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه 

  .)51("ليكون ذلك داعيا إلى الشكر
فلا وكذلك حررت السنة الشخص من الخوف من الموت 

تداء إلا في حالات خاصة، فعن أنس رضي االله عنه يتمناه اب
لا يتمنين أحدكم الموت :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

اللهم أحييني : لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل
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، )52(" ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
جابر رضي االله  وحررته من الخوف من انقطاع الرزق فعن

أيها الناس، : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال
اتقوا االله، وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي 
رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب، خذوا ما 

  . )53("حل ودعوا ما حرم
لفرد إن مثل هذه الروح الإيجابية التي تغرس في شخصية ا

المسلم من شأنها أن تدخل الطمأنينة والسعادة إلى نفسه، ثم 
  .منتجا لاعاتنتقل إلى المجتمع ليصبح هذا الفرد عنصرا ف

ولا ننسى في هذا المقام أن نشير إلى أن من الإيجابية التي 
حثت عليها السنة المطهرة التوكل مع اتخاذ الأسباب، فقد 

وعمليا، وحذرت من التواكل أرشدت الفرد المسلم إلى ذلك نظريا 
سمعت رسول االله صلى : والكسل، فعن أنس رضي االله عنه قال

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، : االله عليه وسلم كثيرا يقول
والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة 

  .)54("الرجال
واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل من التوكل أن يأخذ 

ان بالأسباب،  فعن سعد عن النبي صلى االله عليه وسلم الإنس
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع : أنه قال

  .)55("بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها
وقد طبق الخليفة عمر رضي االله عنه ذلك عمليا حين خرج 
إلى الشام فسمع أن الوباء قد حل بها، فرجع ولم يدخل، ولما 

نعم، نفر من قدر االله إلى قدر : فرارا من قدر االله، قالأ: قيل له
  .)56("االله

وقد ثبت في العلاج النفسي أن التفاؤل والابتسام والتصدي 
لمشكلات الحياة بروح الاسترضاء والإيمان بما هو مقدر، من 
أنجع الأساليب للتغلب على كل ما يكدر على الإنسان صفو 

رفد المجتمع بأفراد وبذلك أسهمت السنة في . )57(معيشته
عاملين منتجين بعيدين كل البعد عن الأنانية، فكانوا مصدر 

  .خير وعنصر إنتاج وإفادة للبشر وغيرهم من الكائنات الحية
  

  الاعتداد بالنفس وعدم التبعية: ثالثالمطلب ال
حثت السنة المطهرة الفرد المسلم على الاعتداد بنفسه، 

لأن :" صلى االله عليه وسلم وعدم الركون للذلة والمسكنة، قال
يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها 
فيكف االله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 

  .)58("منعوه
سألت رسول االله :" وعن حكيم بن حزام رضي االله عنه قال

صلى االله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته 
يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن :" ثم قالفأعطاني، 

أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من 

  .)59("اليد السفلى
وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يباشر أموره بنفسه 

عن عائشة رضي االله عنها على الرغم من وجود من يكفيه ، ف
اشترى رسول االله صلى االله عليه وسلم من يهودي :" قالت

  .)60(طعاما نسيئة، ورهنه درعه
وفي هذه الأحاديث مباشرة الكبير والشريف :" قال ابن حجر

شراء الحوائج وإن كان له من يكفيه إذا فعل ذلك على سبيل 
لا يشك أحد التواضع، والاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم، ف

أنه كان له من يكفيه ما يريد من ذلك، ولكنه كان يفعله تعليما 
  .)61("وتشريعا

وقد طبق الصحابة ذلك عمليا فكان يسقط سوط أحدهم وهو 
  .)62(راكب على راحلته ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه

إن الفرد المسلم هو الإنسان العامل الذي يقوم بالعمل "
صالح المتقن هو علة الخلق والإيجاد، الصالح، لأن العمل ال

وهو مادة الابتلاء والاختبار في قاعة الحياة الدنيا وهو مقياس 
ولا يتصور هناك مسلم أو إنسان صالح ... النجاح في الآخرة

بدون عمل، فصورة المؤمن المستسلم العاجز صورة غير 
إسلامية وهي بعض رواسب تراث الكهانة التي سبقت الإسلام، 

أيضا لم يكن الزهد والورع والتقوى انقطاعا عن العمل،  ولذلك
وإنما هي بعض مواصفات العمل الصالح تكسبه طابعه وتميزه 

  .)63("عن العمل السوء
تربي السنة المطهرة الشخصية الإسلامية على الوضوح كما 

والاعتدال في طرح الأمور والبعد عن المداهنة والتملق، 
ذي يمارسه بعض الأفراد بأن حذرت من ازدواجية السلوك الو 

يأتي لمجموعة من الناس بوجه ويأتي لآخرين بوجه آخر، عن 
قال رسول االله صلى االله عليه : أبي هريرة رضي االله عنه قال

تجد من شرار الناس يوم القيامة عند االله ذا الوجهين، :" وسلم
، وهذا التملق من )64("الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه

إلى عدم كما أرشدت  .)65(ق ومن المداهنة المحرمةخصال النفا
المغالاة في المدح، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 

ويلك : أثنى رجل عند النبي صلى االله عليه وسلم فقال: "قال
: ثم قال) مرارا(قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك 

 أحسب فلانا واالله: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل"
حسيبه، ولا أزكي على االله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم 

  .)66("ذلك منه
إن الشخصية المسلمة تتربى على الصراحة والوضوح في 
التعامل، وتبعد كل البعد عن المداهنة والتملق، ولذا تجد الفرد 
المسلم يبدي رأيه في أي مسالة ويتخذ الموقف المناسب الذي 
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خوف أو وجل، أو انتظار من أحد أن  يمليه عليه دينه دون
  .يملي عليه موقفا معينا

إن الذي يشعر بالدونية يتنازل عن عقيدته، ثم يبدأ بحب 
أو يتحاشى قول كلمة الحق خشية الناس، فعن أعداء الإسلام، 

أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه 
يمنعن رجلا هيبة الناس  ألا لا: وسلم قام خطيبا، فكان فيما قال

، وفي الحث على عدم التبعية )67("أن يقول بحق إذا علمه
وضرورة أن يكون الشخص صاحب موقف يتبع الحق أيّا كان 

لا تكونوا إمعة : "عدد أتباعه يقول النبي صلى االله عليه وسلم
تقولون إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا 

اس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا أنفسكم إن أحسن الن
الإمعة الذي يتبع كل ناعق، : "قال الزمخشري .)68("تظلموا

 قالو  .)69("أنا معك، لأنه لا رأي له يرجع إليه: ويقول لكل أحد
وفيه اشعار بالنهي عن : "القاري تعليقا على كلام الزمخشري

التقليد المجرد حتى في الأخلاق فضلا عن الاعتقادات 
  .)70("والعبادات

ومن الأمور التي حثت عليها السنة في عدم التبعية وأن 
عدم تشبهه  تكون للشخص المسلم شخصيته المستقلة المتميزة،

ابن عمر أن النبي صلى االله عليه  ىرو  فقد بغير المسلمين،
وهذا النهي يشمل  ،)71("من تشبه بقوم فهو منهم:" وسلم قال

الملابس الحسنة سلوك المسلم الظاهري والباطني، فهو يلبس 
يهتم بمظهره دون أن يتشبه بغير المسلمين، ولا ضير عليه أن 
مما يفرض  الخارجي بغية الحصول على القبول الاجتماعي،
، وهو نوع من عليه أن يكون جوهره كمظهره في غالب الأحيان

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلمإظهار نعمة االله تعالى، 
، وكل ذلك )72("نعمته على عبدهإن االله يحب أن يرى أثر 

عن عبد االله بن مسعود والإسراف،  كبرياءبمعزل عن الغرور وال
لا يدخل الجنة من كان في : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
إن الرجل يحب أن يكون : قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل

إن االله جميل يحب الجمال، : ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال
دفعه : ، ومعنى بطر الحق)73("الحق وغمط الناس الكبر بطر

  .)74(احتقارهم: وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس
ومن هنا فإن السنة تريد بناء جسم الإنسان في جميع 
جوانبه، ولم تكتف بجانب على حساب جانب، غير أن هذه 

ليست قوة الجسم وحده ولكنها قوة الكيان الإنساني كله، " القوة 
نفس والطاقة والخلق، إنها القوة المتكاملة التي ترتبط الجسم وال

بالحق والعدل، التي لا تترك جانبا من جوانب الإنسان يدب 
  .)75("إليه الوهن والحزن

ومن صور الاعتداد بالنفس التي عملت السنة على إذكائها 
تنمية روح التنافس في الخيرات بين الأفراد، فكثيرا ما كان النبي 

وسلم يرفع من شأن الفرد ويعلي من معنوياته  صلى االله عليه
بأسلوب يدفعه لإتقان العمل والمواظبة على الاتيان بالمزيد، 

من : قيل يا رسول االله: ومن ذلك ما رواه  أبو هريرة أنه قال
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول االله صلى االله 

عن هذا  لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني: عليه وسلم
الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا االله خالصا 

  .)76("من قلبه أو نفسه
مع النبي صلى وكذا حديث أبي بكر رضي االله عنه حين س

االله عليه وسلم يحدث عن أبواب الجنة فقال أبو بكر رضي االله 
أنت وأمي يا رسول االله، ما على من دعي من تلك بأبي :" عنه

الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، 
عفراء في  وحديث ابنيّ ، )77("نعم، وأرجو أن تكون منهم: قال
بدر، حينما تسابقا لقتل أبي جهل، وبعد أن ضرباه جاءا  غزوة

فنظر  مسرعين يخبران رسول االله صلى االله عليه وسلم الخبر،
 وحديث أبي دجانة في، )78("كلاكما قتله:" في سيفيهما وقال

: أخذ النبي صلى االله عليه وسلم سيفا، وقال حين أحد غزوة
  .وغيرها الكثير. )79("من يأخذ مني هذا بحقه"

وأذكت السنة روح التنافس حين سمحت للطاقات العقلية 
قفون الإبداعية بالتحرر ولم تحجر عليها، فقد كان الصحابة ي

عند نصوص الوحي ويأخذونها بالتسليم المطلق، وفيما عدا 
ذلك أدلوا بآرائهم فتفتقت أذهانهم عن أمور إبداعية، فهذا 
الحباب بن المنذر يشير على النبي صلى االله عليه وسلم يوم 
بدر الكبرى بأن المنزل الذي نزل به الجيش ليس بمنزل، وأن 

بي صلى االله عليه وسلم المكان الأنسب هو ماء بدر، فأخذ الن
يوم إشارة سلمان الفارسي رضي االله عنه كذا و ، )80(بهذا الرأي

  .)81(بحفر الخندقغزوة الأحزاب 
إذا حكم الحاكم : "ولهذا شجع النبي على الاجتهاد فقال

فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
  .)82("أجر

وسلم ميول الشخص  صلى االله علىالنبي الكريم قد راعى و 
ولم يطالب بالشيء الذي يبدع فيه، وما يتقنه في الحياة، فكلفه 

بأن يكون الناس جميعا نسخة واحدة، بل كان التنوع في 
  .أعمالهم مطلبا لأنه أساس تكامل الحياة البشرية وتمازجها

قال رسول االله : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
تي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أرحم أم:" صلى االله عليه وسلم

أمر االله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم 
أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 

  .)83("الجراح
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وحين أشار لخالد بن الوليد أثنى على براعته العسكرية، 
فعن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم نعى 

أخذ : زيدا وجعفرا وابن رواحه للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال
الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحه 
فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف االله حتى 

  .)84("فتح االله عليهم
لفضل عبد االله بن عباس في تأويل وفي معرض إشارته 

: اللهم علمه الحكمة، وقال:" القرآن،قال صلى االله عليه وسلم
  .)85(اللهم علمه الكتاب

وهذا ينسجم مع فطرة االله التي خلق الناس عليها، بأن  
وهذا التنوع هو أساس تكامل الحياة  ،زودهم بميول متنوعة

  .البشرية وتمازجها
 شخص يجعل النجاح حليفه،إن استشعار الميول لدى ال

ويجعله واثقا بنفسه معتدا بها من غير غرور، يؤدي واجباته 
وضع الرجل المناسب : وهو ما نعبر عنه اليوم على أتم وجه،

سلم يقول دائما وكان صلى االله عليه و ، في المكان المناسب
  .)86("اعملوا فكل ميسر لما خلق له: "لصحابته الكرام

ع والتقدير وإشعاره بأنه مفيد في إن الفرد بحاجة للتشجي
الحياة ويؤدي دورا فيها، وإذا لم تشبع هذه الحاجة فإنه يلجأ إلى 

  .)87(السلوك التدميري والنشاطات المشوشة غير الناضجة
  

  الاعتدال في العبادة: رابعالمطلب ال
  

عملت السنة المطهرة في بنائها للشخصية المسلمة على 
عقلي والاستعداد الروحي، فأمرت مراعاة الاختلاف الجسدي وال

التي تفضي في نهاية  عدم المبالغة في العبادةبالتيسير و 
  .المطاف إلى ترك العمل

قال لي رسول االله صلى االله : عن عبد االله بن عمرو قال
أحب الصيام إلى االله صيام داود، كان يصوم يوما : عليه وسلم

كان ينام ويفطر يوما، واحب الصلاة إلى االله صلاة داود، 
ه رضي االله عنه وعن، )88("نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

يا عبد االله ألم أخبر : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: لقا
: بلى يا رسول االله، قال: أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت

فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن 
  .)89("وجك عليك حقالعينك عليك حقا، وإن لز 

ويذكر في هذا المجال حديث سلمان حين قال لأبي 
إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك :" الدرداء

فأتى النبي صلى االله عليه وسلم " حقا، فأعط كل ذي حق حقه
صدق : فذكر ذلك له، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

  .)90("سلمان

لى االله عليه وسلم فإذا حبل دخل النبي ص: وعن أنس قال
هذا حبل : ما هذا الحبل؟ قالوا: ممدود بين الساريتين فقال

لزينب، تصلي فإذا فترت تعلقت، فقال النبي صل االله عليه 
  .)91("لا، حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد: وسلم

مجاله  وراعت السنة الفوارق بين الذكور والإناث، إذ لكلٍ 
يبدع فيه حسب تكوينه الجسدي وقدراته، عن ابن  وإسهامه فيما

لعن رسول االله صلى االله عليه : عباس رضي االله عنهما قال
وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 

لعن النبي صلى االله : قال رضي االله عنه وعنه )92("بالرجال
: وقالعليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، 

  .)93("أخرجوهم من بيوتكم
وأكدت السنة على الفروق الفردية وشبهتها بتشبيه رائع، إذ 
شبهت الناس بالمعادن، فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن 

تجدون الناس معادن، : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون من 

في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه، وتجدون  خير الناس
من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 

، وعن عائشة رضي االله عنه قالت سمعت رسول االله )94("بوجه
الأرواح جنود مجندة، فما تعارف : صلى االله عليه وسلم يقول

  .)95("منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
يدل على أن الناس يختلفون في تراكيبهم  فهذا الحديث

وطبائعهم، كحال المعادن تختلف في نفاستها وقيمتها، ولا 
يستهان بأي معدن منها وإن قلت قيمته عن غيره، لأنه يسد 
حاجة ماسة قد تظهر إليه، ويصلح لغرض معين لا يصلح له 

  .)96(سواه
ومن هنا ينبغي التمييز في المعاملة على أساس الفروق 

فردية حتى يلقى كل فرد العناية والاهتمام اللازم على قدر ال
حاجته إليه، وبما يتناسب مع مستواه العقلي والتحصيلي، مما 

مية شخصية الفرد، ولذا قال صلى االله عليه تنيساعد على 
، وفي ذات السياق عن أبي )97("أنزلوا الناس منازلهم:" وسلم

إن :  عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: موسى الأشعري قال
من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير 

  .)98("الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط
عدم المداومة على الموعظة مخافة : ومن باب الاعتدال

كان النبي صلى االله عليه : السآمة والملل، فعن ابن مسعود قال
  .)99("الأيام كراهة السآمة عليناوسلم يتخولنا بالموعظة في 

كان عبد االله يذكر الناس في كل : وعن أبي وائل قال
يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا : خميس، فقال له رجل

أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني : كل يوم، قال
أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يتخولنا 
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  .)100("افة السآمة علينابها مخ
استحباب ترك : يستفاد من الحديث: "قال ابن حجر

المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت 
إما كل يوم مع عدم : المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين

التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل 
يوما في الجمعة، ويختلف باختلاف على الثاني بنشاط، وإما 

الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود 
  .)101("النشاط

وقد لخص الأمر عبد االله بن مسعود رضي االله عنه حيث 
حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، وأقبلت عليك قلوبهم، :" قال

وما علامة ذلك؟ : فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم، قيل
ذا التفت بعضهم إلى بعض، ورأيتهم يتثاءبون، فلا إ: قال

حدثهم ما داموا يشتهون حديثك فإذا  :، والمعنى)102("تحدثهم
أعرضوا عنك فاسكت، وهذه قاعدة عظيمة نتمنى أن يضعها 
الوعاظ نصب أعينهم، ويراعوا الزمان والمكان والمناسبة التي 

ينسى  يتكلمون فيها، فتجد وللأسف من إذا تسلم زمام الحديث
نفسه ويبدأ بشرح موضوع والدخول في آخر وكأنه يريد شرح 
أحكام الإسلام كلها في هذه العجالة، ولا يراعي تململ الناس 
مما يجعلهم في النهاية لا ينصتون إلى حديثه، فمجالس الوعظ 

، بخلاف مجالس العلم اعى فيها أحوال الناس واستعدادهمير 
ذه لا بأس من التطويل التي تعطى للمختصين والراغبين، فه

  .فيها
ما رواه أبو مسعود  دخل في هذا التيسير وعدم التشديد،وي

لا أكاد أدرك الصلاة : قال رجل يا رسول االله: الأنصاري قال
مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى االله عليه وسلم في 

يا أيها الناس إنكم : موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال
ى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض منفرون، فمن صل
  .)103("والضعيف وذا الحاجة

رضي االله التي يرويها معاذ في ذات السياق نذكر قصة و 
كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي : جابر رضي االله عنه قال

صلى االله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ 
نه، فبلغ النبي بالبقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذا تناول م

وأمره ) ثلاث مرار(فتان فتان فتان : صلى االله عليه وسلم فقال
  .)104(بسورتين من أوسط المفصل

كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يتبع منهج التيسير 
على أصحابه في ترتيب مناسك الحج بما يدفع عنهم المشقة، 

سلم رأيت النبي صلى االله عليه و : قال: عن عبد االله بن عمرو
نحرت قبل أن : يا رسول االله: عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل

حلقت قبل : يا رسول االله: ارم ولا حرج، قال آخر: أرمي، قال
انحر ولا حرج، فما سئل عن شئ قدم ولا أخر : أن أنحر، قال

  .)105("افعل ولا حرج: إلا قال
ومن الاعتدال ما دعت السنة إليه في الترويح البرئ عن 

خافة الملل والسآمة، إذ لابد لأي فرد من التمتع بقسط النفس م
من الراحة بعد الأعمال المضنية، كي لا يصاب بالإرهاق  وافر

عن العمل، فالترويح البرئ يجدد النشاط الذي يقعده المتواصل 
والطاقة، ولم تمانع السنة من المزاح والتفكه والملاطفة والتبسم، 

لجميع، وفيه يقول صلى معروف لدى ا" نافق حنظلة"وحديث 
  .)106("ولكن ساعة وساعة: "االله عليه وسلم

فالإسلام لا يريد للمؤمنين أن يقهروا بشريتهم المادية، "
ويروضهم على التجرد الروحي والزهد فيما تتعلق به فطرة 
الناس من متع الحياة الدنيا والطيبات من الرزق، ولهذا أبطل 

وليس صحيحا " "عن الحياةالإسلام الرهبانية التي عزلت الدين 
ما يغلب على الظن من أن العناية بالمظهر لباسا وزينة، 
يجافي شخصية المسلم، وما يجافيها إلا الترف والسرف، 
والتبرج والخيلاء، فإذا اتقاها المؤمن فلا حرج عليه في أن يعنى 

  .)107("بمظهره ويأخذ زينته تجملا وتهذيبا لا عن شهرة وخيلاء
لمحمود التي أخذتها السنة بعين الاعتبار ومن الاعتدال ا

فلم تأمر  وأخذها بالحسبان،  الظروف المحيطة، مراعاة
بمصلحة ينتج عنها مفسدة أعظم، وهذا واضح جلي في 

يا عائشة لولا : نصوص كثيرة ومنها قوله صلى االله عليه وسلم
لت لها بابين، قومك حديث عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة فجع

  .)108("باب يدخل الناس، وباب يخرجون
يستفاد ترك المصلحة لأمن الوقوع في :" قال ابن حجر

المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، 
وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه صلاحهم ولو كان مفضولا ما 

  .)109("لم يكن محرما
 بن سلول بد االله بن أبيومن ذلك عدم قتل زعيم المنافقين ع

  .)110(مخافة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
تحديث الناس على قدر : مراعاة الظروفويدخل في 

عقولهم، وتخصيص قوم بالعلم دون قوم كراهية أن لا يفهموه، 
الك أن النبي صلى االله عليه عن أنس بن م: فقد روى البخاري

: قال يا معاذ بن جبل،" :ومعاذ رديفه على الرحل، قال وسلم
لبيك يا رسول : يا معاذ، قال: الله وسعديك، قاللبيك يا رسول ا

وأن  من أحد يشهد أن لا إله إلا االله ما: قال) ثلاثا(االله وسعديك 
يا : الق"قلبه إلا حرمه االله على النار  محمدا رسول االله صدقا من

وأخبر " كلواإذا يت: رسول االله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال
، أي خشي الوقوع في الإثم المرتب )111("بها معاذ عند موته تأثما

  .)112(على كتمان العلم
إن الاعتدال ينشئ الشخص العامل الملتزم المثابر المداوم 
على عمله، ومن خالف منهج السنة المطهرة فإنه سرعان ما 
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  .يفتر ثم يترك العمل، وربما انقلب رأسا على عقب، والعياذ باالله
  

  مراعاة الآداب مع الآخرين: خامسالمطلب ال
  

عملت السنة الشريفة على رعاية مصالح الآخرين مهما 
كانت منزلتهم، مثلما راعت مصلحة الشخص نفسه، وهذا نابع 

  .من نظرة السنة للمجتمع ككل متكامل ووحدة واحدة
والسنة النبوية مليئة بالأحاديث الشريفة التي تحث على 

، والأمثلة التي -كل الآخرين -مع الآخرين  مراعاة الآداب
  .يذكرها الباحث مجرد عينة قليلة مختارة من خلال كم هائل

مع الاخرين وعدم إزعاجهم بأي وسيلة مهما  التأدبوينبغي 
تنبعث من فم  رائحة كريهةذلك ب، حتى لو كان بدت يسيرة
من أكل ثوما أو بصلا : "قال صلى االله عليه وسلمالشخص، 

  .)113("زلنا، أو ليعتزل مسجدنافليعت
وهذا النبي الكريم صلى االله عليه وسلم يستأذن غلاما صغيرا 

لصغر سنه، على الرغم  هالحق، ولم يتغاض عن ه صاحبلأن
سنا، فعن سهل بن سعد رضي االله  منه من وجود من هو أكبر

أُتي النبي صلى االله عليه وسلم بقدح فشرب منه، :" عنه قال
يا :" أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقالوعن يمينه غلام 

ما كنت لأوثر بفضلي : غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال
  .)114("منك أحدا يا رسول االله، فأعطاه إياه

وراعت السنة الآداب مع الخدم الذين لا يعير لهم أحد باله 
في كثير من الأحيان، فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن :" عليه وسلم قال صلى االله
لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه 

  .)115("ولي حره وعلاجه
وبلغت الآداب مع الآخرين مبلغا قل نظيره في الثقافات 
الأخرى، فهذا نبي االله صلى االله عليه وسلم يُقدّر النفس 

ت على غير دين الإسلام، ففي الصحيح الإنسانية حتى لو كان
: أن النبي صلى االله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له

  .)116(أليست نفسا؟: إنها جنازة يهودي، فقال
ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها عدم الخروج على أعراف 
الناس أو لفت انتباههم بما يستنكرونه، ومن ذلك ما رواه أبو 

 :ه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالهريرة رضي االله عن
أو لينعلهما  الا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهم"

  .)117("جميعا
عدم تناجي اثنين دون ثالث، : ومن الآداب مع الآخرين

وحفظ السر، والنهي عن الشماتة، وعدم جلوس الرجل مكان 
لا يقيم الرجل : "ي هذا يقول صلى االله عليه وسلمأخيه، وف

  .)118("ل من مجلسه ثم يجلس فيهالرج

ومن الآداب تعويد النفس البشرية على سماع النقد البناء 
لابد من محاسبة الإنسان  والنصح الهادف، ولكي يتحصل ذلك

لنفسه حسابا جادا، ولومها واتهامها بالتقصير، حتى لا يحمّل 
: ، فعن عقبة بن عامر قالالآخرين سبب مشكلاته وتقصيره 

أملك عليك لسانك، وليسعك : ما النجاة؟ قال: اللهقلت يا رسول ا
  .)119("وابك على خطيئتكبيتك، 

كما يدخل في السياق ذاته الاهتمام بشؤون الآخرين 
فإن ذلك يشعر الفرد بنوع من الطمأنينة،  وسؤالهم عن أحوالهم،

ويبدأ ينظر للحياة نظرة ملؤها المحبة والرحمة للآخرين، بعيدا 
إن الشخصية المتكاملة "لأنانية البغيضة، عن النظرة السلبية وا

في أدائها لوظائفها مثل فريق لاعبي كرة القدم يكمل بعضهم 
بعضا، ويتعاونون جميعا لتحقيق هدف واحد، وإذا حدث ووجد 

  .)120("بينهم الخلاف والتناحر مصيرهم الهزيمة
والآداب مع الآخرين كثيرة جدا، ويكفي الشخص أن ينظر 

ب السنة المطهرة، ويطالع فهرسه ليرى إلى أي كتاب من كت
  .أبواب الآداب وحجم الأحاديث الكثيرة

وهكذا رأينا من خلال تلك النماذج القليلة المنتقاة أثر السنة 
النبوية في بناء الشخصية الإسلامية، وإعلاء شأنها وجعلها 
شخصية قوية واضحة ثابتة، بعيدة عن الاهتزاز والتلون، الأمر 

  .السعادة في الدارين بإذن االله تعالىالذي يضمن لها 
  

  الخاتمــة
  

  والتوصيات أهم النتائج
بمعزل عن الوحي  لشخصية البشريةصلاح الا يمكن  -

 .الإلهي

بناء شخصية المسلم مقدمة لإخراج الأمة المسلمة التي  -
 يكون أعضاؤها كالجسد الواحد

  .بناء الفرد أولى بكثير من بناء المنازل والعمارات -
 المبادئبنبوية من أهم مصادر التربية، وهي زاخرة السنة ال -

 .التربوية الحية والمتجددة

اهتمام السنة بجميع جوانب شخصية الإنسان المادية  -
  والروحية والعقلية

كثير من النظريات التي تدرس في التربية وعلم النفس،  -
وتنسب إلى مفكرين في الغرب، لها جذور وأصول في 

 .السنة المطهرة

ن الإفادة من الأبحاث الجديدة النافعة الموجودة لا ضير م -
 .عند الآخرين ما لم تكن هناك مخالفة شرعية

السنة النبوية خط الدفاع الأول بعد كتاب االله أمام كل من  -
  .يريد محو مقومات الشخصية الإسلامية
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 التوصيـات

ضرورة استغلال السبق الذي جاءت به السنة المطهرة،  -
إبراز تلك المعالم، وأن لا يقتصر وأن نكون البادئين في 
 .دورنا على ردود الأفعال

وجوب التنسيق والتخطيط بين العاملين في جميع ميادين  -
 .التربية لمواجهة التحديات التي تهدد الشخصية الإسلامية

على كل إنسان أن لا يستهين بنفسه ولا يقلل من جهده  -
ة وطاقاته، ويمكنه الإسهام في بناء شخصيته المتكامل

المطلوبة منه إذا علم طرق وأساليب بناء الذات، وبالتالي 
 .يمكنه الإسهام في بناء حضارته الإسلامية

والصلاة  ل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى،واالله أسأ -
 .لمرسلين، والحمد الله رب العالمينوالسلام على سيد ا

 
  الهوامش

  
نحو نظرية إسلامية في الشخصية الإسلامية، : النجار )1(

 .26ص
  ).شخص(مادة  3/254معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس )2(
  .)شخص(مادة  7/45لسان العرب : ابن منظور )3(
  .7معالم شخصية المسلم، ص: فرغل )4(
  .32صالح، علم النفس التربوي، ص )5(
  .226أصول علم النفس العام في ضوء الإسلام، ص: عامر )6(
التربية الإسلامية والقرن الخامس عشر الهجري، : عبود )7(

  .26ص
، "إرادة العمل"التغيير على منهاج النبوة : ظر عبد العزيزان )8(

  .31ص
يالجن، مشكلة غياب الشخصية والهوية الإسلامية، : انظر )9(

 .25ص
 .110الإنسان في الإسلام، ص: انظر عبود )10(
صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب بيان : مسلم )11(

 .2/153الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 
كتاب الإيمان،  2/153 صحيح مسلم بشرح النووي،: مسلم )12(

  .الوسوسة في الإيمان بيان باب
  .2/154شرح النووي على مسلم : النووي )13(
، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في 2/154: مسلم )14(

 .الإيمان
 63ح 2/136صحيح البخاري مع فتح الباري : البخاري )15(

  .كتاب العلم، باب ما جاء في العلم
كتاب الجهاد والسير، باب فضل  2782ح 7/3البخاري  )16(

  .الجهاد والسير
 .77أهداف التربية الإسلامية، ص: انظر الكيلاني )17(
كتاب العلم، باب من أجاب السائل  134ح 2/209لبخاري  )18(

  .بأكثر مما سأله
  .2/209فتح الباري : ابن حجر )19(
 1/152مع عون المعبود  أبي داود سنن: رواه أبو داود )20(

والحديث  لوضوء بماء البحر،كتاب الطهارة، باب ا 83ح
هذا حديث : رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي

انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (حسن صحيح 
صحيح : انظر الألباني(صحيح : وقال الألباني) 1/230

  ).1/67، وصحيح سنن ابن ماجه 1/21سنن الترمذي 

 .1/154عون المعبود : الآبادي )21(
كتاب الغسل، باب إذا احتلمت  282ح 2/347 :البخاري )22(

، وأخرجه في كتاب العلم، باب الحياء في العلم المرأة
، وفي كتاب الأدب، باب ما لا يستحيا من 130ح 2/207

  .6121ح 11/443الحق للتفقه في الدين 
كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ  290ح 2/351 :البخاري )23(

  .ثم ينام
حيض، باب غسل دم كتاب ال 307ح 2/366: البخاري )24(

  .الحيض
  .2/366فتح الباري : ابن حجر )25(
 .2/347فتح الباري : انظر ابن حجر )26(
 .70مقومات الشخصية المسلمة، ص: انظر الكيلاني )27(
، كتاب العلم، باب طرح الإمام 61ح 2/133 :البخاري )28(

  .المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
  .2/134فتح الباري : ابن حجر )29(
، كتاب 6179ح 11/475صحيح مع الفتح ال: البخاري )30(

  .خبثت نفسي: الأدب، باب لا يقل
  .11/475فتح الباري : ابن حجرانظر  )31(
كتاب الزكاة،  1445ح 4/266الصحيح مع الفتح : البخاري )32(

  .باب على كل مسلم صدقة
كتاب البر والصلة والأدب، باب تراحم  16/140: مسلم )33(

  .المؤمنين وتعاطفهم
كتاب المظالم،  2444ح 6/83 فتحالصحيح مع ال: البخاري )34(

  .باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما
  .6/84فتح الباري : ابن حجر )35(
كتاب المظالم، باب نصر  2446ح 6/84: البخاري )36(

  .المظلوم
كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن  13ح 2/54: البخاري )37(

  .يحب لأخيه ما يحب لنفسه
ل كتاب الجهاد والسير، باب فض 2890ح 7/70: البخاري )38(

  .الخدمة في الغزو
 .كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع 10/215: مسلم )39(
  .كتاب الإيمان، باب الحياء شعبة من الإيمان 2/6: مسلم )40(
كتاب القدر، باب الإيمان للقدر والإذعان  16/215: مسلم )41(

  .له
التطير من الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، وهي  )42(

كانوا في الجاهلية يعتمدون  أنهم: التشاؤم، واصل التطير
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على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، فإن رأى الطير طار 
ابن (يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه يسرة تشاءم به ورجع 

 ).11/180فتح الباري : حجر
وهي القداح التي كانت في الجاهلية : لأزلام واحدها الزلم )43(

الرجل الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، وكان : مكتوب عليها
منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا 
مهما أدخل يده فأخرج منها زلما، فإن خرج الأمر مضى 

: ابن الجزري. (لشأنه، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله
 ).زلم( 2/311النهاية في غريب الحديث 

  .كتاب الطب، باب لا عدوى 5776ح 11/207البخاري  )44(
كتاب السلام، باب تحريم الكهانة  14/277: رواه مسلم )45(

  .وإتيان الكهان
كتاب الدعوات باب الدعاء عند  6382ح 12/153:البخاري )46(

 1162ح 43- 4/42الاستخارة، ورواه في مواضع أخرى 
 .كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى

 .12/156فتح الباري : انظر ابن حجر )47(
ر، باب الرؤيا من كتاب التعبي 6985ح 13/316: البخاري )48(

  .االله
كتاب الرقاق، باب لينظر إلى  6490ح 12/274:البخاري )49(

  .من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو فوقه
  .كتاب الزهد 18/97: مسلم )50(
  .12/275فتح الباري : ابن حجر )51(
كتاب الدعوات، باب الدعاء  6351ح 12/126: البخاري )52(

 .بالموت والحياة
كتاب  2144ح 2/725سنن ابن ماجه، : ابن ماجه )53(

: التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة، وقال الألباني
 ).2142رقم 2/6انظر صحيح سنن ابن ماجه (صحيح 

كتاب الدعوات، باب التعوذ من  6363ح 12/145: البخاري )54(
غلبة الرجال، ومعنى ضلع الدين بفتح الضاد واللام أي مال، 

يجد من عليه  والمراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا
أي : الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة، ومعنى غلبة الرجال

  ).12/146فتح الباري : ابن حجر(شدة تسلطهم 
كتاب الطب، باب ما يذكر في  5728ح 11/152البخاري  )55(

  .الطاعون
  .5729ح 11/152البخاري  )56(
  .199انظر الجسماني، الشخصية المسلمة، ص )57(
ة، باب الاستعفاف كتاب الزكا 1471ح 4/289: البخاري )58(

  .عن المسألة
كتاب الزكاة، باب الاستعفاف  1472ح 4/289: البخاري )59(

  .عن المسألة
كتاب البيوع، باب شراء الإمام  2096ح 5/275: البخاري )60(

  .الحوائج بنفسه
  .5/275: فتح الباري: ابن حجر )61(
كتاب الزكاة، باب  7/132انظر الحديث في صحيح مسلم  )62(

  .ن مالك الأشجعيالنهي عن المسألة، عن عوف ب
 .47، وص41أهداف التربية الإسلامية، ص: الكيلاني )63(
كتاب الأدب، باب ما قيل في  6058ح 11/401البخاري،  )64(

 .ذي الوجهين
 .11/402انظر ابن حجر  )65(
كتاب الشهادات، باب إذا زكى  2662ح 6/232 البخاري )66(

  .رجل رجلا كفاه
كتاب الفتن،  4007ح 2/1338سنن ابن ماجه، : ابن ماجه )67(

: ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال الألبانيبا
 ).4007رقم  2/368انظر صحيح ابن ماجه (صحيح 

السنن مع تحفة الأحوذي للمباركفوري : رواه الترمذي )68(
، كتاب البر والصلة، باب ما جاء 2075ح 146- 6/145

هذا : في الإحسان والعفو، من حديث حذيفة، وقال الترمذي
، وقال نعرفه إلا من هذا الوجهحديث حسن غريب، لا 

وقد صح : محقق كتاب شرح السنة الشيخ شعيب الأرناؤوط
  ).13/32شرح السنة (عن ابن مسعود موقوفا 

  ).امع(مادة  1/57الفائق في غريب الحديث : الزمخشري )69(
  .6/145تحفة الأحوذي : المباركفوي )70(
 4012ح 11/74بشرح عون المعبود  السنن: أبو داوود )71(

: قال الألباني لباس، باب في لبس الشهرة،كتاب ال 4/44
  ).3401ح 2/761صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح 

 8/106سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : الترمذي )72(
كتاب الأدب، باب ما جاء إن االله يحب أن يرى  2973ح

، وقال حديث حسن: أثر نعمته على عبده، وقال الترمذي
رقم  2/369مذي صحيح سنن التر (حسن صحيح : الألباني
2985.(  

  .، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر2/89 مسلم )73(
 .2/90النووي  )74(
  .131شخصية المسلم في القرآن والسنة، ص: عبد الواحد )75(
كتاب العلم، باب الحرص على  99ح 2/176: البخاري )76(

  .الحديث
كتاب الصوم، باب الريان  1897ح 5/98: انظر البخاري )77(

  .للصائمين
ابن  ، وانظر223غزوة بدر، صمرويات : باوزيرانظر  )78(

  .8/252حجر 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، : انظر القسطلاني )79(

1/206.  
السيرة : الندوي، و 158مرويات غزوة بدر، ص: باوزيرانظر  )80(

  .218النبوية، ص
فتح : ابن حجر، و 1/238المواهب اللدنية : انظر القسطلاني )81(

  .8/335الباري 
عتصام بالكتاب والسنة، كتاب الا 7352ح 14/271البخاري  )82(

  .باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
، ..سنن الترمذي، كتاب المناقب، مناقب معاذ وزيد: الترمذي )83(



  2010، 1، العدد 37، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 93 -  

رقم  3/227صحيح سنن الترمذي (صحيح : وقال الألباني
4061.( 

كتاب فضائل أصحاب النبي  3757ح 8/86: البخاري )84(
 .ليدصلى االله عليه وسلم، باب مناقب خالد بن الو 

كتاب فضائل أصحاب النبي، باب  83756 8/85البخاري  )85(
 .ذكر ابن عباس

وكان : كتاب القدر، باب 6605ح 12/424انظر البخاري  )86(
كتاب القدر،  16/198أمر االله قدرا مقدورا، وانظر مسلم 
  .باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه

 .357-356انظر الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية، ص )87(
كتاب أحاديث الأنبياء، باب  3420ح 7/377: البخاري )88(

  .أحب الصلاة إلى االله صلاة داود
كتاب النكاح، باب لزوجك  5199ح 10/256: البخاري )89(

  .عليك حق
، كتاب الصوم، باب من أقسم 1968ح 5/182 :البخاري )90(

  .على أخيه ليفطر في التطوع
كتاب التهجد، باب ما يكره من  1150ح 4/31: البخاري )91(

  .العبادةالتشديد في 
كتاب اللباس، باب المتشبهون   5885ح 11/282: البخاري )92(

 .بالنساء والمتشبهات بالرجال
كتاب اللباس، باب المتشبهون  5886ح 11/283: البخاري )93(

  .بالنساء والمتشبهات بالرجال
كتاب فضائل الصحابة، باب خيار  79- 16/78: مسلم )94(

  .الناس
، باب كتاب أحاديث الأنبياء 3336ح 7/304: البخاري )95(

  .الأرواح جنود مجندة
أسس التربية الإسلامية في السن النبوية، : انظر الزنتاني )96(

  .149ص
كتاب الأدب، باب في تنزيل  4821ح 13/191 أبو داود )97(

  .الناس منازلهم
كتاب الأدب، باب في تنزيل  4822ح 13/192: أبو داود )98(

صحيح سنن أبي داود (حسن : الناس منازلهم، وقال الألباني
 ).4053قم ر  3/918

كتاب العلم، باب ما كان النبي  68ح 2/148: البخاري )99(
  .صلى االله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا

، كتاب العلم، باب من جعل لأهل 70ح 2/149: البخاري )100(
  .العلم أياما معلومة

  .2/148فتح الباري : ابن حجر )101(
  .1/313الحسين بن مسعود، شرح السنة : البغوي )102(
كتاب العلم، باب الغضب في  90ح 2/169: اريالبخ )103(

  .الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام  701ح 3/167: البخاري )104(

  .وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
كتاب العلم، باب السؤال والفتيا  124ح 2/202: البخاري )105(

  .عند رمي الجمار
ل دوام الذكر كتاب التوبة، باب فض 17/66: رواه مسلم )106(

  .والفكر في أمور الآخرة
  .75الشخصية الإسلامية دراسة قرآنية، ص: بنت الشاطئ )107(
كتاب العلم، باب من ترك بعض  126ح 2/203: البخاري )108(

الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في 
  .أشد منه

  .2/204فتح الباري : ابن حجر )109(
البر والصلة كتاب  16/138انظر الحديث في صحيح مسلم  )110(

  .والأدب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما
كتاب العلم، باب من خص بالعلم  128ح 2/205البخاري  )111(

  .قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا
 .2/2007ابن حجر  )112(
كتاب الأطعمة، باب ما يكره  5452ح 10/490 :البخاري )113(

  .من الثوم والبقول
رأى كتاب المساقاة، باب من  2351ح 6/27: البخاري )114(

  .صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
كتاب الأطعمة، باب الأكل مع  5460ح 10/495: البخاري )115(

  .الخادم
كتاب الجنائز، باب من قام  1312ح 4/157: البخاري )116(

  .لجنازة يهودي
كتاب اللباس، باب لا يمشي  5855ح 11/263: البخاري )117(

  .في نعلة واحدة
 يقيم كتاب الاستئذان، باب لا 6269ح 12/51: البخاري )118(

  .الرجل الرجل من مجلسه
، 2517ح 88- 7/87السنن مع تحفة الأحوذي : الترمذي )119(

رقم  2/287صحيح سنن الترمذي (صحيح : وقال الألباني
2530.( 

 .35بناء الشخصية، ص: أبو شنب )120(

 

 
  المصادر والمراجع

  
محمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن : الآبادي

، 1399/1979د الرحمن محمد عثمان، عب: أبي داود، تحقيق
 .3دار الفكر، ط

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الجزري، : ابن الأثير
طاهر الزاوي ومحمود : النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق

 الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت
الحافظ أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح : ابن حجر
ح البخاري، عناية عبد العزيز بن باز، ومحمد فؤاد عبد صحي



  يحيى ضاحي شطناوي...                                                                                                   أثر السنة النبوية

- 94 -  

  .، دار الكتب العلمية، بيروت2004/1425الباقي، 
أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، الدار : ابن فارس

  .1410/1990عبد السلام هارون، : بطالإسلامية، تحقيق وض
يق محمد محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحق: ابن ماجه

  .ت.دفؤاد عبد الباقي، 
جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، : ابن منظور

  .ت.دبيروت، 
: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، المطبوع مع الشرح: أبو داود

عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب الآبادي، ضبط 
دار الفكر، ، 1399/1979عبد الرحمن محمد عثمان، : وتحقيق

  .3ط
، بناء الشخصية والتفاعل في 1996جمال محمد، : أبو شنب

 .الجماعة التعليمية، دار المعرفة
محمد ناصر الدين، صحيح سنن ابن ماجه، المكتب : الألباني

مكتب التربية العربي لدول الخليج، : الإسلامي، بيروت، نشر
 .1408/1988، 1ط
أبي داود، المكتب  محمد ناصر الدين، صحيح سنن: الألباني

مكتب التربية العربي لدول الخليج، : الإسلامي، بيروت، نشر
 .1408/1988، 1ط
محمد ناصر الدين، صحيح سنن الترمذي، المكتب : الألباني

مكتب التربية العربي لدول الخليج، : الإسلامي، بيروت، نشر
 .1408/1988، 1ط
زوة بدر، ، مرويات غ1400/1980أحمد محمد العليمي، : باوزير

  .1جمع ودراسة وتحقيق، مكتبة طيبة، السعودية، ط
الجامع الصحيح مع فتح الباري، عناية : البخاري، محمد بن إسماعيل

، دار 2004/1425عبد العزيز بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، 
  .الكتب العلمية، بيروت

شعيب : الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيق وتخريج: البغوي
، المكتب 1403/1983وط ومحمد زهير الشاويش، الأرناؤ 

  .2الإسلامي، بيروت، ط
، الشخصية الإسلامية 1980عائشة عبد الرحمن، : بنت الشاطئ

  .3دراسة قرآنية، دار العلم للملايين، بيروت، ط
سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي للمباركفوري، دار الفكر، : الترمذي
  .1399/1979، 3ط

، الشخصية المسلمة حسب 1406/1986، عبد العلي: الجسماني
 .2المنهاج القرآني، مكتبة المنار، الأردن، ط

علي : جار االله محمود، الفائق في غريب الحديث، تحقيق: الزمخشري

  .، دار الفكر3، ط1399/1979البجاوي ومحمد أبو الفضل، 
، أسس التربية الإسلامية في 1984عبد الحميد الصيد، : الزنتاني

  .ية، الدار العربية للكتاب، ليبياالسن النبو 
خليل أحمد، بذل المجهود في حل أبي داود، دار الكتب : السهانفوري

 .العلمية، بيروت
، علم النفس التربوي، مكتبة النهضة 1988صالح، أحمد زكي، 

  .13المصرية، القاهرة، ط
، أصول علم النفس العام في 1406/1986أحمد محمد، : عامر

  .1الشروق، جدة، طضوء الإسلام، دار 
، التغيير على منهاج النبوة 1416/1996جمعة أمين، : عبد العزيز

  .2، دار الدعوة، مصر، ط"إرادة العمل"
، شخصية المسلم في القرآن 1407/1987مصطفى، : عبد الواحد

  .8والسنة، دار الرائد العربي، بيروت، ط
معاصر، ، الإنسان في الإسلام والإنسان ال1978عبد الغني، : عبود

  .1دار الفكر العربي، ط
، التربية الإسلامية والقرن الخامس عشر 1977عبد الغني، : عبود

  .1الهجري، دار الفكر، دمشق، ط
يحيى هاشم حسن، معالم شخصية المسلم، المكتبة العصرية، : فرغل

  .بيروت
، المواهب اللدنية بالمنح )923(أحمد بن محمد، ت: القسطلاني

، 1416/1996مأمون محيي الدين، : يقالمحمدية، شرح وتعل
  .1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، أهداف التربية الإسلامية، دار 2005ماجد عرسان، : الكيلاني
 .1القلم، الإمارات، ط

ماجد عرسان، مقومات الشخصية المسلمة، رئاسة المحاكم : الكيلاني
 .1الشرعية، قطر، ط

لم بشرح النووي، دار صحيح مس: مسلم بن الحجاج القشيري: مسلم
  .1401/1981الكتب العلمية، بيروت، 

، نحو نظرية إسلامية في 1416/1995مسعد أحمد، : النجار
الشخصية الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

  .اليرموك
، 7أبو الحسن، السيرة النبوية، دار الشروق، جدة، ط: الندوي

1408/1987. 
يح مسلم بشرح النووي، دار الكتب يحيى بن زكريا، صح: النووي

 .1401/1981العلمية، بيروت، 
، مشكلة غياب الشخصية والهوية 1415/1994يالجن، مقداد، 

 .1الإسلامية، دار عالم الكتب، الرياض، ط

 

 

The Effect of Al-Sunah on the Building of the Islamic Personality 

“Rooted Study” 
 



  2010، 1، العدد 37، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 95 -  

Yahia D. Shatnawi* 
 

 

ABSTRACT 

 
This study aims at showing the effect of Al-Sunah and roles of building of the individual Muslim 

personality through Selecting pragmatic samples from the true Sunah by giving some examples which show 

the supreme care that Al-Sunah takes of all sides of human life such as the economic, physical, spiritual and 

mental sides since the Muslim personality represents the main part of the whole society. 

The study results show that Al-Sunah is full of the active and renascent supports, principles and 

standards which precede any modern researches or theories. All this make returning to Al-Sunah a main 

demand but without denying any useful researches or theories which don’t go against any restriction of the 

Islamic legislation. 
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كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو 2890ح 7/70: لبخاريا)   (38)  كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 13ح 2/54: البخاري)   )37(  كتاب المظالم، باب نصر المظلوم 2446ح 6/84: البخاري)   )36(  6/84فتح الباري : ابن حجر)  )35(  كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما 2444ح 6/83 الصحيح مع الفتح: البخاري )  )34(  كتاب البر والصلة والأدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 16/140: مسلم)   )33(  كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة 1445ح 4/266الصحيح مع الفتح : البخاري)  )32(  11/475فتح الباري : ابن حجرانظر )   )31(  خبثت نفسي: ، كتاب الأدب، باب لا يقل6179ح 11/475حيح مع الفتح الص: البخاري)   )30(  2/134فتح الباري : ابن حجر)   )29(  ، كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم61ح 2/133 :البخاري)   )28( 70ماجد، مقومات الشخصية المسلمة، ص. د: انظر الكيلاني)   )27( 2/347فتح الباري : انظر ابن حجر)   )26(  2/366ري فتح البا: ابن حجر)   )25(  كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض 307ح 2/366: البخاري)   )24(  كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام 290ح 2/351 :البخاري)   )23(  6121ح 11/443،  وفي كتاب الأدب، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين 130ح 2/207اب العلم، باب الحياء في العلم ، وأخرجه في كتكتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة 282ح 2/347 :البخاري)   )22( 1/154عون المعبود : الآبادي)   )21(   ) 1/67، وصحيح سنن ابن ماجه 1/21محمد ناصر، صحيح سنن الترمذي : انظر الألباني( صحيح : وقال الألباني)  1/230انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (صحيح هذا حديث حسن : والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، 83ح 1/152مع عون المعبود  أبي داود سنن: رواه أبو داود)   )20(  2/209فتح الباري : ابن حجر)   )19(  كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله 134ح 2/209 البخاري)   )18( 77ماجد، أهداف التربية الإسلامية، ص. د: انظر الكيلاني)   )17(  كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير 2782ح 7/3البخاري )   )16(    كتاب العلم، باب ما جاء في العلم 63ح 2/136صحيح البخاري مع فتح الباري : البخاري )   )15( اب  بيان الوسوسة في الإيمان، كتاب الإيمان، ب2/154: مسلم)   )14(  2/154شرح النووي على مسلم : النووي)   )13(  الوسوسة في الإيمان  بيان كتاب الإيمان، باب 2/153 صحيح مسلم بشرح النووي،: مسلم)   )12( 2/153صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب  بيان الوسوسة في الإيمان  وما يقوله من وجدها : ممسل)   )11( 110عبد الغني، الإنسان في الإسلام، ص. د: انظر عبود)   )10( 25مقداد، مشكلة غياب الشخصية والهوية الإسلامية، ص. يالجن، د: انظر)   )9(  31، ص"إرادة العمل"جمعة أمين، التغيير على منهاج النبوة : انظر عبد العزيز)   )8(  26سلامية والقرن الخامس عشر الهجري، صعبد الغني، التربية الإ: عبود)   )7(  226أحمد محمد، أصول علم النفس العام في ضوء الإسلام، ص:عامر)   )6(  32أحمد زكي، علم النفس التربوي، ص. صالح، د)   )5(  ، 7يحيى هاشم حسن، معالم شخصية المسلم، ص: فرغل)   )4(  )شخص(مادة  7/45جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب : رابن منظو )   )3(  ) شخص(مادة  3/254، معجم مقاييس اللغة، )395(أحمد بن فارس بن زكريا ت: ابن فارس)   )2( 26مسعد أحمد، نحو نظرية إسلامية في الشخصية الإسلامية، ص: النجار)   )1(   35جمال، بناء الشخصية، ص. د: أبو شنب)    )120( )2530رقم  2/287صحيح سنن الترمذي ( صحيح : ، وقال الألباني2517ح 88- 7/87السنن مع تحفة الأحوذي : الترمذي)   )119(  كتاب الاستئذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 6269ح 12/51: البخاري)   )118(  كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعلة واحدة 5855ح 11/263: البخاري)   )117(  كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي 1312ح 4/157: البخاري)   )116(  كتاب الأطعمة، باب الأكل مع الخادم 5460ح 10/495: البخاري)   )115(  كتاب المساقاة، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة 2351ح 6/27: البخاري)   )114(  باب ما يكره من الثوم والبقول كتاب الأطعمة، 5452ح 10/490 :البخاري)   )113( 2/2007ابن حجر )   )112(  كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا 128ح 2/205البخاري )   )111(  كتاب البر والصلة والأدب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما 16/138انظر الحديث في صحيح مسلم )   )110(  2/204باري فتح ال: ابن حجر)   )109(  كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه 126ح 2/203: البخاري)   )108(  75عائشة عبد الرحمن، الشخصية الإسلامية دراسة قرآنية، ص: بنت الشاطئ)   )107(  لتوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرةكتاب ا 17/66: رواه مسلم)   )106(  كتاب العلم، باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار 124ح 2/202: البخاري)   )105(  كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 701ح 3/167: البخاري)   )104(  كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 90ح 2/169: البخاري)   )103(  1/313شرح السنة  ، الحسين بن مسعود: البغوي)   )102(  2/148فتح الباري : ابن حجر)   )101(  .، كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة70ح 2/149: البخاري)   )100(  اب العلم، باب ما كان النبي صلى االله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواكت 68ح 2/148: البخاري)   )99( )4053رقم  3/918صحيح سنن أبي داود (حسن : كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، وقال الألباني 4822ح 13/192: أبو داود)  )98(  كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم  4821ح 13/191 أبو داود)   )97(   149ية الإسلامية في السن النبوية، صعبد الحميد الصيد، أسس الترب. د: انظر الزنتاني)   )96(  كتاب أحاديث الأنبياء، باب الأرواح جنود مجندة 3336ح 7/304: البخاري)   )95(  كتاب فضائل الصحابة، باب خيار الناس 79-16/78: مسلم)   )94(  كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال 5886ح 11/283: بخاريال)   )93( كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال  5885ح 11/282: البخاري)   )92(  كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة    1150ح 4/31: البخاري)   )91(  ، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع1968ح 5/182 :البخاري)   )90(  عليك حقكتاب النكاح، باب لزوجك  5199ح 10/256: البخاري)   )89(  كتاب أحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى االله صلاة داود 3420ح 7/377: البخاري)   )88( 357-356انظر الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية، ص)   )87(  كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 16/198، وانظر مسلم وكان أمر االله قدرا مقدورا: كتاب القدر، باب 6605ح 12/424انظر البخاري )   )86( كتاب فضائل أصحاب النبي، باب ذكر ابن عباس 83756 8/85البخاري )   )85( كتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، باب مناقب خالد بن الوليد 3757ح 8/86: البخاري)   )84( )4061رقم  3/227ذي صحيح سنن الترم( صحيح : ، وقال الألباني..سنن الترمذي، كتاب المناقب، مناقب معاذ وزيد: الترمذي)   )83(  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 7352ح 14/271البخاري )   )82(  8/335فتح الباري : ابن حجر، و 1/238المواهب اللدنية : القسطلانيانظر )   )81(  218السيرة النبوية، ص: الندوي، و 158مرويات غزوة بدر، ص: باوزيرانظر )   )80(  1/206أحمد بن محمد، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، : انظر القسطلاني)   )79(  8/252ابن حجر  ، وانظر223مرويات غزوة بدر، ص: باوزيرانظر )   )78(  كتاب الصوم، باب الريان للصائمين 1897ح 5/98: انظر البخاري)    )77(  كتاب العلم، باب الحرص على الحديث 99ح 2/176: البخاري)   )76(  131مصطفى، شخصية المسلم في القرآن والسنة، ص. د: عبد الواحد)   )75( 2/90النووي )   )74(  ، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر2/89 مسلم)   )73(  )2985رقم  2/369حيح سنن الترمذي ص(حسن صحيح : ، وقال الألبانيحديث حسن: كتاب الأدب، باب ما جاء إن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وقال الترمذي 2973ح 8/106سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : الترمذي)   )72(  )3401ح 2/761صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح : قال الألباني تاب اللباس، باب في لبس الشهرة،ك  4/44  4012ح 11/74بشرح عون المعبود  السنن: أبو داوود)   )71(  6/145تحفة الأحوذي : المباركفوي)   )70(  ) امع(مادة  1/57الفائق في غريب الحديث : الزمخشري)   )69(  ) 13/32شرح السنة (وقد صح عن ابن مسعود موقوفا : ، وقال محقق كتاب شرح السنة الشيخ شعيب الأرناؤوطالوجه هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا: ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، من حديث حذيفة، وقال الترمذي2075ح 146-6/145السنن مع تحفة الأحوذي للمباركفوري : رواه الترمذي)   )68(  )4007رقم  2/368انظر صحيح ابن ماجه (صحيح : عن المنكر،  وقال الألباني كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي 4007ح 2/1338سنن ابن ماجه، : ابن ماجه)   )67(  كتاب الشهادات، باب إذا زكى رجل رجلا كفاه 2662ح 6/232 البخاري)   )66( 11/402انظر ابن حجر )   )65( كتاب الأدب، باب ما قيل في ذي الوجهين 6058ح 11/401البخاري، )   )64( 47، و ص41ة، صماجد، أهداف التربية الإسلامي. د: الكيلاني)   )63(  كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، عن عوف بن مالك الأشجعي 7/132انظر الحديث في صحيح مسلم )   )62(  5/275: فتح الباري: ابن حجر)   )61(  كتاب البيوع، باب شراء الإمام الحوائج بنفسه 2096ح 5/275: البخاري)   )60(  لمسألةكتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن ا 1472ح 4/289: البخاري)   )59(  كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة 1471ح 4/289: البخاري)   )58(  199انظر الجسماني، الشخصية المسلمة، ص)   )57(  5729ح 11/152البخاري )   )56(  كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون 5728ح 11/152البخاري )   )55(  )12/146فتح الباري : ابن حجر(أي شدة تسلطهم : يجد من عليه الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة، ومعنى غلبة الرجال كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، ومعنى ضلع الدين بفتح الضاد واللام أي مال، والمراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا 6363ح 12/145: بخاريال)   )54( )2142رقم 2/6انظر صحيح سنن ابن ماجه ( صحيح : كتاب التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة، وقال الألباني 2144ح 2/725سنن ابن ماجه، : ابن ماجه)   )53( كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة 6351ح 12/126: البخاري)   )52(  12/275فتح الباري : ابن حجر)   )51(  كتاب الزهد 18/97: مسلم)  )50(  كتاب الرقاق، باب لينظر إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو فوقه 6490ح 12/274:البخاري)   )49(  كتاب التعبير، باب الرؤيا من االله 6985ح 13/316: البخاري)   )48( 12/156فتح الباري : انظر ابن حجر)   )47( اب ما جاء في التطوع مثنى مثنىكتاب التهجد، ب 1162ح 43-4/42كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة، ورواه  في مواضع أخرى  6382ح 12/153:البخاري)   )46(  كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 14/277: رواه مسلم)   )45(  كتاب الطب، باب لا عدوى 5776ح 11/207البخاري )   )44( )زلم( 2/311الحديث النهاية في غريب : ابن الجزري. (فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، وكان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهما أدخل يده فأخرج منها زلما،: ي القداح التي كانت في الجاهلية مكتوب عليهاوه: الأزلام واحدها الزلم)   )43( )11/180فتح الباري : ابن حجر(رجع أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه يسرة تشاءم به و : ن الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، وهي التشاؤم، واصل التطيرالتطير م)   )42(  كتاب القدر، باب الإيمان للقدر والإذعان له 16/215:  مسلم)   )41(  كتاب الإيمان، باب الحياء شعبة من الإيمان 2/6:  مسلم)   )40( كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع 10/215: مسلم)   )39( 
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